
 

العلم الحضوري للنفس وتأثيره فی الجسم والكون من منظار  

 الحكمة المتعالية 

 
  يسى عبدالله الضامن ه ععبدالل 

  حمزة علي إسلامي نسب

 

 :الملخص

ظــام الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات وأودع فيهــا القــوة والعلــم وجعلهــا تســير وفــق ن
من خــلا    سماوي محكم كل يقوم بدوره في ههه الحياة ويسعى للوصو  الى الكما  الإلهي

ين وجوده الــهاتي الــهي ينفعــل فــي و بالتفاعل بينه وبين الموجودات،  بين بعضها مع بعض ا
نفسه ومع غيره. وفي ههه الدراسة نسعى للإجابة عن تأثير العلم الحضوري للنفس في الجسم 

نظار الحكمة المتعالية وبالخصوص فــي فلســفة الفيلســوو الإلهــي محمــد بــن والكون من م
(، من خــلا  تتبــع دراالملا صإبراهيم القوامي الشيرازي الملقب بصدر الدين وصدر المتألهين )

ودراسة بعض المفاهيم كالمعرفة والعلم واقسامه، وبالأخص العلم الحضــوري، فنســا  مــا هــو 
ل هناك دليل على ان العلم الحضوري للنفس له تــأثير علــى المقصود من العلم الحضوري؟ ه

ســتد  الجسم والكون؟ في طور ههه الدراسة نشرع باستعراا بعض الشــواهد التــي يفهــم وي
على ان العلم الحضوري للــنفس لــه تــأثيراً فــي الجســم والكــون. والنتــائم هــي: العلــم ها  من

الفطريــة التــي اودعهــا الله ســبحانه الحضوري يكون ملازم للنفس وهو من طبائعها الغريزيــة 
وتعالى فيها. النفس هي المحركة والمستخدمة لجســمه فــلا يمكــن ان يــؤدي الجســم دوره 

ولا يمكــن الاســتفادة مــن الــنفس اذا لــم يكــن فيهاعلمهــا   فيــهالنفس    ومهامه بدون حلو 

  .الحضوري ولم يكن لها التفات بهها العلم

 ، الحكمة المتعالية، الشيرازيعلم الحضوري، النفسالمعرفة، العلم، ال :كلمات مفتاحية
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 :المقدمة

ع جميلقد تناو  العلماء بشكل واسع طرق تحصيل الانسان العلم والمعرفة واثارهما على  
الاصعدة التي يتفاعل معها هها الكائن وبالأخص الفلاسفة فقد ميزوا طريقة حصــو  الانســان 

عرفة والعلم والادراك الهي يشار له في بعض العلــوم على ههه المعرفة كما ميزوا الفرق بين الم
وتطــور على انه يكفي منه حصو  المعرفة لدى الانسان، والمعرفة هي التي ساعدت على بنــاء 

سان في مختل  العلوم والمعارو وظهرت اثار العلم والمعرفة علــى الانســان نفســه وعلــى لانا
اضــر علــم الطاقــة الــهي يبــين طريقــة مجتمعه، ومن بين ههه العلوم المهمة في عصــرنا الح

التفاعل بين الأشياء والتأثير عليها أو التأثر بها، ولكن ينبغي على الانســان المــؤمن ان يتأمــل 
عارو والمعلومات التي يتعلمها من هها العلــم ولا ينخــدع بهــا ويعرضــها علــى المثبت من  ويت

 .العقل والدين
م الحضوري للنفس في الجسم والكون من والهدو من ههه الدراسة هو دراسة تأثير العل

الحكمة المتعالية، من حيث ان هها العلم الحضوري للنفس يــؤثر بشــكل رئيســي علــى منظار  
معه من دون واسطة أي ان هها الجسم والكــون بحاجــة ماســة الــى   اعلالجسم والكون ويتف

جلها وهها هو النظام وجود العلم الحضوري للنفس لكي تتم عملها وغايتها التي خلقها الله من ا
الطبيعي في الاجسام والكون باسره. ولكي تتضح لنا أهميــة وجــود العلــم الحضــوري للــنفس 

 .الى مجموعه من المباحث  بحثسمنا الوتأثيره في الجسم والكون ق
المبحث الأو : تعري  المفاهيم وتعرضنا فيه الى مفهوم المعرفة والعلم واقسامه ومن ثم 

 .م الحضوريتناولنا مفهوم العل

 .المبحث الثاني: علاقة العلم الحضوري وتأثير النفس

 .المبحث الثالث: تأثير النفس في الجسم

 .ونالمبحث الرابع: تأثير النفس في الك
 المبحث الأو : تعري  المفاهيم

 جولا : المعرفة

، علم المعرفة لم يكن مطروحا في تاريخ العلوم ولم يعد كونه فرعا مــن العلــوم الفلســفية
 ــ م ولكن قيمة المعرفة كانت مطروحة على طاولات البحث وتشكل المحور الأصيل لمسائل عل

عامل أدى الى اتفات العلمــاء الــى و  الفلسفة وكانت مطروحة منه أقدم مراحل الفلسفة ولعل أ
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مسائل المعرفة هو اكتشاو أخطاء الحواس وقصور وسائل المعرفة، ممــا أدى بالإليــائيين الــى 
لى الادراكات العقلية بقدر اكبر واعتبروا الادراكات الحسية غير قابلة على الاعتمــاد، الاعتماد ع

ائيين  قيمــة الادراكــات العقليــة فســطنكــر السفكثرت الاستدلالات والبراهين المغلوطة حتى ا
فطرحت مسالة المعرفة بصورة جدية حتى دون ارسطو القواعد المنطقية للاســتدلا  واعتبــرت 

الصحيح وعليها العمدة الى وقتنــا الحاضــر، والمعرفــة يــراد منهــا مطلــق العلــم أساس التفكير  
ق للواقــع الخــارجي، طــابعلــم الموالاطلاع، وتارة يقصد منها التهكر وأخرى تستعمل بمعنــى ال

والمعرفة هي موضوع علم المعرفة وقد تؤخه باي من هــهه المعــاني ولكــن مــن الأفضــل ان 
-136، ص1هـــ، ج1428المساوي لمطلق العلــم. )اليــزدي،  يكون المقصود هو المعنى الاعم  

137-140) 
المعرفة تحصل في النفس بطريق الحس، فحصو  المعرفة للإنسان يكــون مــن جهــة 

دراكه للكليات والجزئيات ونفسه عالمــة بــالقوة، فالطفــل نفســه قــوة مســتعدة لان وا  الحواس 
من غير قصد ومن حيث لا يشــعر تحصل لها الأوائل والمبادئ من غير استعانة بل تحصل له  
 (807، ص1م، ج1988به، وقسموا معارو الانسان الى فطرية وغير فطرية. )جهامي، 

بحا  واحدة وان لــم تكــن بحــا  واحــدة لــم   ارووالمعرفة رسم المعروو في نفس الع
تحصل معرفة، والمعرفة منها ناقصة حاصلة بأوائل الاذهان ومنها تامة حاصــلة بإمعــان النظــر 

تفكر، والمعرفة يقا  لما يشعر به الواحد في سره مما لا يطلع عليه غيره الا ان يطلعه عليه، وال
ا إذا تكرر ادراكــه، فــإنّ المــدرك إذا صوصمدرك وخوالمعرفة تقا  على استثبات المحصو  ال

أدرك شيئا فحفظ له محصولا في نفسه ثم أدركه ثانيا وأدرك مع إدراكــه لــه أنّــه هــو ذلــك 
 (811، ص1م، ج1988و  قيل لهلك الإدراك الثاني بهها معرفة. )جهامي، المدرك الأ 

بالمعــارو  فعلفالمعرفة تقع في النفس ومن لا نفس له لا معرفة له فالنفس هي التي تن
الفطرية وغير الفطرية وهي التي تقر وتسكن عند الحصو  على مبتغاها فتراها عند انشغالها لا 

الامام الباقر عليه السلام في زيارة امــين الله الامــام علــي عليــه تهدأ ولا تستقر، كما ورد عن 
وهــهه .(  دعائــك..السلام )اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضــائك مولعــة بــهكر و

 .النفس التي تطلب الكما  الإلهي الرباني التي ينبغي على الانفس ان تحهو حهوها
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  ثانيا : العلم

ولا يمكن تعريفه لأنه لابــد   وضح المفاهيم وأشدها بديهية،عرفوا مفهوم العلم على انه أ
رو ان يكون المعرِو أوضح وأجلى من المعرَو ولكي يتم تعريفه لا بد من وجــود مفهــوم اع ــ

منه، وما ذكر في الكتب المنطقية والفلسفية فالمقصود منه اما تعين المصــداق او الإشــارة الــى 
ذلك الادراك البسيط الهي لا يقبل التجزئة، ولهلك نظرية صاحب التعري ، والمقصود منه انه  

، 1هـــ، ج1428عرو العلم انه حضور نفس الشيء او صــورته عنــد موجــود مجــرد. )اليــزدي،  
  (140ص

لم من صفات الله سبحانه وتعالى فهو علام الغيوو وهو العلــيم والعــالم بكــل شــيء لعاف
السماء، يعلم ما في النفوس عالم   على حقيقته وكنهه فلا يخفى عليه شيء في الأرا ولا في

بما كان وبما يكون، بل العلم عين ذاته سبحانه وتعالى. والعلم في ابسط صورة وتعري  له هــو 
حقيقته، فجعل للإنسان القدرة على التفكير فلهلك هــو مســتعد لتحصــيل لى  الشيء عإدراك  

ا هــو مكتســب بواســطة العلوم والمعارو، وطرق الحصو  على العلم متعددة ومختلفة فمنها م ــ
الحواس مثل السامعة والباصرة وغيرها، ومنها ما هو مفطور عليه. فــالله ســبحانه وتعــالى أودع 

جودة في سائر الموجودات على الاطلاق. وكــهلك خلــق لــه مو  ل جعلهافي الانسان الفطرة، ب
تفكيــر العقل وهو الة التفكير وبواسطته يكون الانسان قادرا علــى تحصــيل وكســب العلــم وال

والتحليل والاستنباط. فالعلم اما يتعلق بهات المعلوم بدون واسطة او يتعلــق بمــا يشــاهده فــي 
، ولأجل ذلك جملة من الفلاســفة المســلمين سطةالم بواالخارج وتنطبع صورته في الههن للع

والمناطقة قسموا العلم الى قسمين: العلم الحصولي والعلم الحضوري، ومقصدنا مــن العلــم فــي 
 (160، ص1هـ، ج1428؛ اليزدي  13هـ، ص1427ا البحث هو العلم الحضوري. )المظفر،  هه

ملا صدرا واتباعه ال  ينقسم العلم كما هو معروو الى علم حصولي وعلم حضوري، ويعتقد
ان كل علم حصولي ينتهي ويرجع الى العلم الحضوري بمعنى ان المحكي الهي تحكــي عنــه 

وليس شيئا خارجا عنها ولهلك ارجع بعض العلمــاء الــى ان   الصورة الههنية حاضرة لدى النفس
ينتهــي   الأخطاء الصادرة ترجع أيضا الى العلم الحضوري السب في ذلك ان كل علم حصــولي

علم حضوري والتداخل بينها مما أدى الى الاشتباه بان هها من العلم الحضوري بينما الهي   الى
 (21ف، ص1399ي،  يدرك بالعلم الحضوري هو شيء بسيط. )الكاظم
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 ثالثاً: العلم الحصولي

العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم وهو العلــم الــهي يحصــل بواســطة 
 ، الهامش(13هـ، ص 1427ي ينقسم الى التصور والتصديق. )المظفر،  الهالصور الههنية، وهو 

بواســطة حواســها فالعلم إذا كان محكيا عن المعلوم الخارجي ومرآة له وانشــأته الــنفس 
يء عنــد الــنفس محاكيــا عنــه وهــو يسمى علما حصولياً، ووجودا ذهنيا وهو حصو  صورة الش

العلم الحصولي بالبرغم من أهمية هها النــوع مــن من  الوجود الههني. نكتفي بهها القدر اليسير  
م، 1992العلم واثاره الكبيرة في مختل  العلوم والمعارو لعــدم احتياجــه فــي بحثنــا.  )آملــي،  

 (520ص

 رابعاً: العلم الحضوري

وهو حضور نفس المعلوم لدى العالم دون واسطة وهو اتحاد بين العــالم والمعلــوم، وهــو 
للعالم أي من ذاته كعلم أي واحد منا بهاته بعنــوان انــه موجــودا  سطةحصو  العلم من دون وا

هها العلــم لا يوجــد تغــاير مدركا يعلم بهاته وبالشهود الداخلي انه موجود وهو عين العلم، وفي  
بين العلم والمعلوم والعالم وهي أكمل مصداق لحضــور المعلــوم عنــد العــالم، فعلمنــا بأرواحنــا 

فسية يحصل بالعلم الشهودي البسيط الهي يتم بلا واسطة وهــها العلــم النالاتنا  وبانفعالاتنا وح
وهر مجرد هو عالم بهاتــه والوعي خاصية ذاتية للروح، وبما ان الروح مجرد وليس ماديا وكل ج

وهو من لوازم العلم الحضوري. لا كالهي يحصل للإنسان عند العلم بلون بدنه وشــكله الــهي 
الهي هو من لوازم العلم الحصولي، ومــن مصــاديق العلــم   ربةاو التجيحصل بواسطة الحواس  

ة التفكيــر الحضوري أيضا علم النفس بقواها المدركة والمحركة فعلم النفس بما لديها مــن قــو
والتخيل والقوة التي تستخدم أعضاء البدن انما هو علم حضوري ومن هنــا الــنفس لا تخطــ  

 (161ص، 1ـ، جه1428في استخدامها ابداً. )اليزدي،  
ومن العلم الحضوري علم النفس بهاتها وبصفاتها وبأفعالها وأحاديثها النفسية، وعلــم الله 

لمعلوم بوجوده الواقعي الخارجي عند العــالم، والعلــم تعالى بنفسه وبمخلوقاته، هو حضور نفس ا
ا بــنفس الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم وإنما وجود الشيء هــو حاضــر بهاتــه دائم ــ

-1هـ، ج  1422وكها جميع المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها. )الحيدري رائد،    ده،وجو
 ، الهامش(17، ص3
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 خامساً: النفس

شار اليــه بانــا فهــو غيــر الأشــياء الماديــة مــن جود المجرد الهي يالنفس هي ذلك المو
ضــائنا كأعالاجسام التي تدرك بالحواس وتتص  بأحكام وخواص المادة من التغير والانقســام  

الظاهرة المحسوسة بالحواس الظاهرة من البصر والسمع وغير ذلك، فلو كانــت الــنفس ماديــة 
س انها ليس فيها شيء من احكــام المــادة، وهــها الــهي لقبلت التغير والانقسام ومشهودنا بالنف

بــل ن خــارج  نشاهده بالنفس انما هو أمراً واحداً بسيطاً ليس فيه كثرة من الأجزاء ولا خليط م
هو واحد صرو، فهي جوهر مجرد عن المادة متعلق بالبدن تعلق يوجب اتحادا مــا لــه بالبــدن 

 (365: ص1هـ، ج1436وهو التعلق التدبيري. )الطباطبائي،  
والنفس هو الموجود الهي يكون مبدأ للأفعا  المختلفة، وهي حقيقة واحدة مشككة ذات 

به الامتياز، وما به الامتيــاز عــين مــا بــه ما  مراتب متفاوتة شدة وضعفا وما به الاشتراك عين  
 (33، صق1424الاختلاو فهي نفس واحدة لها قوى. )الحيدري،  

بيعيــة ومرتبــة القــوى متعددة، منها مرتبــة القــوى الط  والنفس حقيقة واحدة ولها مراتب
لحقيقة ها النباتية ومرتبة القوى الحيوانية ومرتبة القوى الناطقة وههه القوى مراتبها مختلفة لكن

 (46، ص2هـ، ج1436واحدة. )الطباطبائي،  
وكل ما يوجد في مشاعر النفس ومداركها هو موجــود فــي نفــس الــنفس، لان الــنفس 

مشاعرها الادراكية سواء اقترن به حكم او لم يقترن، والصور الحاصلة مــن الشــيء   بعينها عين
لههني أي نفــس الصــور ا العقل او في العقل او حصو  صورة الشيء فيه وكهلك وجودهعند ا

 (51هـ، ص1422التي في العقل كلها حاصلة من النفس. )الشيرازي، 
الفعل الصادر عنهــا. وهــي جــوهر لا   وحدُ النفس انها كما  للجسم الهي هو آلة لها في

جوهر الباري عز وجل، والنفس بسيطة ذات شرو وكما  فاذا فارقت البدن   جسم جوهرها من
خ  عنها شيء إذا تطهرت وانصقلت، وصفاء النفس ان تتطهــر مــن م يعلمت ما في العالم ول

لى حســب جــودة الدنس وتكتسب العلم فالنفس كلما ازدادت صقالا زادت معرفتها بالأشياء وع
 (906، ص1م، ج1988صقلها تظهر لها وفيها معرفة الأشياء. )جهامي، 

و أزيــن     و أصفىألطوالنفوس كلما كانت أشرو و أعلى كانت محبوباتها و مرغوباتها  
و أبهى و الهي ينبهك على هها الأمر أن القوى النباتية راوســها ثلاثــة أحــدها قــوة التغهيــة 

ثالث قوة التوليد فكهلك العشق الخاص بالقوى النباتية على أقسام ثلاثة والثاني قوة التنمية وال
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المادة إليه وبقائه في جة عند حا أحدها يختص بالقوة المغهية وهو مبدأ شوقها إلى حضور الغهاء
المتغهى بعد استحالته إلى طبيعته والثاني يختص بالقوة المنمّية وهو مبدأ شوقها إلى تحصــيل 

ة المتناسبة في أقطار المغتهي والثالث يختص بالقوة المولدة وهــو مبــدأ شــوقها الزيادة الطبيعي
هه الأفاعيل الصــادرة عــن ن هالبين أإلى تهيئة مبدأ الكائن مثل الهي هو فيه من نوعه، ومن 

قوى النفس النباتية ليست صادرة عن مجرد اتفاق أو جزاو بل هي لغايات وأغــراا ملائمــة 
ائعها وكل من تأمل فيها يعلم أنها صادرة عن ميو  وقصود فيها فهــي لها وخيرات موافقة لطب

 ــ  ياهــا عــنإذن عاشقة لتلك الغايات وهي متممة لمباديها ومكملة لها ومخرجة إ نقص إلــى ال
 (165، ص7م، ج1981الكما  وعن القوة إلى الفعل. )الشيرازي،  

 الثاني: علاقة العلم الحضوري وتأثير النفس في الخار   المبحث

علم بالشيء قد يكون بصورة مساوية لماهية المعلوم وقد يكون بــنفس وجــوده كعلمنــا لا
عند متأخري الحكمــاء بصــور   -اءشيبهواتنا وبالصور القائمة بهواتنا وعلم الباري جل مجده بالأ 

ذهنية زائدة على ذاته تعالى وكل علم صوري فهو كلي وكها ما يترتب عليــه وينشــأ منــه ولــو 
ص فإنه أيضا كلي لا يمنع نفس تصوره من الشركة بين كثيرين فــالعلم تخصص بأل  تخصي

لــم بجميــع العلــم إلــى إذا حصل بالمبادي والعلل على هها الوجه فلا بد وأن يــؤدي ذلــك الع
 (403، ص3م، ج1981المعلولات حتى الشخصيات على هها الوجه الكلي أيضا. )الشيرازي،  

و تفات منها في جميــع قواهــا وادراكاتهــا وه ــوالعلم الهي يكون حاضرا لدى النفس وبال
ملازم لها في كل آن بحيث لا يمكن التغافل عنه للحظة واحدة يــد  علــى ان علاقــة العلــم 

علاقة متلازمة وبدون هها التلازم لا يمكن ان يتصور حدوث وحصو  هها فس  الحضوري بالن
عن الماهيات التي المختلفة النوع من العلم فهو العلم الهي يكون بنفس وجوده لا انه ينعكس  

التي تحدث للنفس بواسطة في حصو  العلم فأو  معرفة للنفس هو علمها بــهاتها ثــم علمهــا 
س الظاهرة والباطنة وههان العلمان من العلوم الحضورية ثــم بعــد حواي هي البقواها والاتها الت

الهي هــو   هها الفعلههين العلمين ينبعث من ذات النفس لهاتها استعما  الآلات بدون تصور  
استعما  الآلات و التصديق بفائدته كما في سائر الأفعا  الاختيارية الصــادرة عنــا فــي خــارج 

دة ليس بالقصد و الروية و إن كان غير منفك عن العلم بــه رار من الإ البدن فإن هها ضرو آخ
الــنفس مســبوقة  لكن الإرادة هاهنا عين العلم و في غيره من الأفعا  الاختيارية الصادرة عــن

بالعلم بها و التصديق بفائدتها و أما الفعل الــهي هــو كاســتعما  الــنفس القــوى و الحــواس و 
ها، فهاتها بهاتها موجبــة لاســتعما  الآلات لا بــإرادة ايتلا عن رنحوها فإنما ينبعث عن ذاتها 
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لفعلهــا عشــقا   زائدة و علم زائد بل النفس لما كانت في أو  الفطرة عالمة بهاتها عاشقة لهــا و
ناشئا من الهات اضطرت إلى استعما  الآلات التي لا قدرة لها إلا عليه فاحتفظ بهها فإنه علق 

 (162، ص6ج  م،1981نفيس. )الشيرازي،  
فالعلم الحضوري للهات ملازم للنفس ومؤثر فيهــا ولــولاه لمــا كانــت الــنفس فــي او  

واها باحثة عن كمالها مســتعملة لقواهــا فطرتها عالمة بهاتها عاشقة لها مضطرة الى استعما  ق
ا مدركة لها بانفعالها مع نفسها أو غيرها وهها الانفعا  ما هو الا لكي تحقــق غاياتهــا وأهــدافه

 .قة يكون تأثيرها في نفسها او في الخارج على حد سواءلعلوههه ا

 : تأثير النفس في الجسمالثالثالم ح   

ة ليس بعرا ولا باتفاق أو قسر فإنه بقو كل جسم يفعل فعلا خاصا أو حركة مخصوصة
زائدة على الجسمية فهي إما طبع أو إرادة نفسانية متعلقة وعلــى التقــديرين لا بــد أن يكــون 

ولا تكون مفارقة عنه بالكلية فإن الفعل الخاص إذا صدر عن فاعل   -علق بالجسمة تلتلك القو
يطلب بالحركة أمرا ليس له وهــها   مفارق بالكلية غير مخالط للأجسام وجب أن يكون المفارق

باطل كما علمت فإذن إن كان مفارق مشاركا له في التحريك فإنه يحرك على أحد الوجهين 
 (48، ص3م، ج1981في الحركات الفلكية. )الشيرازي،   حا غير كالالمهكورين لا 

لله أن خالق ههه الأبدان ومشكلها ومصورها وغاذيها ومنميها ومولدها هو أمر من أمــر ا
وار الكون كي  باستخدام النفس وقواها المطيعة لإرادة الله وحكمته وههه النفس تتقلب في أط

الــهوات بصــور الحقــائق و المعــاني الإلهيــة و ير  يشاء الله بأمره ففي بعض الأطوار شأنها تصو
فــي العلوم الربانية و تصوير المواد والأجسام بصورها المناسبة لاستعدادها كمــا فــي الأرحــام و

تصــوير القــوى الحساســة بصــورها المناســبة لجــوهر الحــس مــن  -بعــض النشــئات شــأنها
ا تصوير المدارك الباطنــة أنهر آخر شالمحسوسات الحاكية لعالم النور في عالم الظلام وفي طو

بصور الخيالات والأوهام، و فاعل ههه التشكيلات و التصويرات و الترتيبــات لا بــد أن يكــون 
 (120، ص8م، ج1981برا عليما. )الشيرازي، صانعا حكيما و مد
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وعالم المواد لا يمكن إلا بآلات جسمانية متباينة متخالفة الوضع لأن عالم الجسم عالم 
نقسام لا يمكن أن يكون جسم واحد مع طبيعة واحدة عنصرية مبدأ لصفات كثيرة الا   التفرقة و

ريك فعضــو واحــد لا يمكــن أن كالسمع و البصر و غيرهما من صفات الإدراك و هيئات التح
بخــلاو جــوهر   -يكون سمعا و بصرا و جاذبة و دافعة لنقصان وجــوده عــن جامعيــة المعــاني

ي الروحــاني فالــهات الواحــدة النفســية مبــدأ لجميــع ســانعــي النفروحاني بحسب وجوده الجم
لجمعيــة الأفاعيل الصادرة عن قواها المتفرقة المتشتتة في مواضع مختلفة على نعت الاتحاد وا

و كها الهات العقلية بصرافة وحدتها جامعة لجميع الكمالات والمعاني الموجودة في سائر القــوى 
أشرو وأعلى وعلى وجه يليــق بوجودهــا العقلــي.   وجهكن على  النفسانية والحسية والطبيعية ل

 (64، ص9م، ج1981)الشيرازي،  
سم يحتاج الى قوة تأخهه الى فعالم المادة الجسمية متكثر بآلات متباينة ومتفرقة وكل ج

ي التي ترعى شؤون هها الجسم المتكثر فالإنسان لديــه قــوى غايته وهدفه وكماله والنفس ه
رى للبصر وغيرها فالنفس هي المدبرة والقائمة على هــهه القــوى وأخوآلات كثيرة فآلة للسمع  

بصره وسمعه وسئل والآلات فلو كان الانسان فاتحا بصره وسمعه  ولكن نفسه غير ملتفة الى  
حينها مثلا من هها الشخص المار وهو يعرفه تمام المعرفة لأجاو مستنكرا ومندهشــا بمــاذا او 

لم تكن متلفتة الى حواسه وهكها فان النفس هــي التــي سه  ن ان نفما هو السؤا  وهها كله م

    .تعمل وتؤثر في الجسم من خلا  قواها  المتعددة

 نفي الكوالنفس   تأثيرالم ح  الرابع:  

الكون نشوء أو  وابتداء وله غاية ونهاية إليهــا يرتقــي ولغايتهــا ثمــرة تجتنــى فمســقط 
المنتهى، ويقا : ما الكون؟ خروج الشــيء مــن ها النطفة كون قد ابتدئ، وغايته الولادة التي إلي

 القوة إلى الفعل، والكون يقا  لحدوث الصورة في الهيولى بل في المركبّ بل لحصو  المركبّ
على ما هو عليه بهيولاه )المادة الاولى( وصورته ومــن الكــون مــا هــو طبيعــي كمــا تتكــوّن 

ي كما يتكوّن الكرسي عن الخشب. ناعما هو صالحيوانات عن النط  والنبات عن البهور، ومنه 
والكون هو حدوث الصورة التي بها هو ما هو، ولفظة )كان( تد ّ على أمر مضــى ولــيس الآن، 

ه قولك ثم، فقد كان كون قد مضى قبل أن خلق الخلق، وذلــك الكــون هــو وخصوصا ويعقب
لزمان، وإما بالزمان و اهاته وهمتناه، فقد كان إذن زمان قبل الحركة والزمان، لأنّ الماضي إما ب

وهو الحركة وما فيها وما معها، والكون اذا تبين ما هو لزم اضطرارا فيما يتكون منه بعضه عن 
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بعض عن بعض ويفعل بعض في بعض وكان يلزم اضــطرارا فيمــا ينفعــل   بعض الى ان ينفعل

 .(704، ص1م، ج1988بعض عن بعض ان يكون متماسا. )جهامي، 
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لى الأفلاك وانظر بنظر باطنــك أقــدار الأفــلاك و كــم أقــدار ي إفاصعد بخيالك النور
تمــام الأرا  كواكبها غير المحصورة فإن كثيرا من الكواكب كل واحد منهما له مقدار أضعاو

لا كما تراها بنظرك الظاهر أضواء صغيرة ضعيفة و انظر حركاتها المتفننة بعضها إلى المغــرو 
على التوالي و انظر اخــتلاو حركاتهــا ســرعة وبطئــا رق لى المشعلى خلاو التوالي و بعضها إ

 فبعضها يتم دوره في سنة و بعضها في اثنتي عشرة سنة و بعضها في ثلاثــين ســنة و بعضــها
ينتهي في البطء إلى أن يتم دوره في خمسة و عشرين أل  سنة وفي مقابلــة مــا ينتهــي فــي 

غير ههه وانظر ثبــات أوضــاع   في  وبعضها  السرعة إلى أن يتم دوره في أربعة و عشرين ساعة
الكواكب الثابتة كل مع الآخر دائما و تبد  أوضاع السيارات تبدلا منسفا وأنها مظاهر دوام الله 

قدرة الله و تربيته. فههه الموجودات كل على حسب وجوده وتكونــه منــه بدئــه الــى   و مجالي
ن الا ولــه ومعــه لطــ  مــن زمان من الانتهائه لا ينفك عنه الفيض والعناية الإلهية في أي آ

 (145، ص7م، ج1981الالطاو الربانية بما اودعه الله سبحانه وتعالى في أنفسها. )الشيرازي، 
بتداء وهها النشوء والابتداء له غاية وهــدو ولا يــتم ولا منه النشوء والا   فالكون تارة يراد

كه وقيادته نحو كماله تحريدرك ولا يصل الى غايته ومبتغاه، الا ان تكون له نفس قادرة على 
التي خلق من أجلها والكون بدون نفس لا يقدر ان يصل الى مبتغاه والا كان هها الكون عبثــا 

بالخالق جل وعلا، وتارة يطلق الكون على المكان الهي نعيش فيه بما فيه   ولهوا وهها لا يليق
وء وابتــداء ولكــل نش ــ كون لهامن مخلوقات فههه الافلاك والكائنات وجميع المخلوقات كلها  

واحد منها هدو وغاية خلق لأجلها ويسعى الى تحقيقها والوصو  الى كما لها فالبــهرة يكــون 
والشمس لها القوة على الإضاءة  فههه المخلوقــات كلهــا لــديها ها استعداد لكي تصبح شجرة  

ستطاعة علــى ا اوالا لمالاستعداد والقوة لتحقيق اهدافها وغاياتها ولا ينقطع عنها لحظة واحدة  
السير نحو كمالها  في كل ان وهها بفضل اللط  الإلهــي والعنايــة الربانيــة انــه افــاا علــى 

بِّحُيُإلَِّــا    ءٍۡ  يلإلهي قا  تعالى:  وَإِن مِّن شــَ مخلوقاته نفسا تسعى نحو الكما  ا   ۦدِهِۡ  بِحَــم  ســَ
ۡ  حَهُمبِيۡ  تَس  قَهُونَۡ  تَ   لَّا  كِنۡ  ولََـ  فُــورغَ  مًــايكَــانَ حَلِ   ۥإِنَّهُ  ۡ 

 
 والتســبيح( 44 الاســراء)  ا«ۡ

 جودهبو يريد الشعور بعض بنفسه يشعر وهو الا  مخلوق موجود من فما مجازي، لا   قالي  حقيقي
اقصة ويسعى نحو ربه الكما  المطلق بالتسبيح والتنزيه وما من شــيء المحتاجة الناظهار نفسه  

د ولــيس لازم ان وجــومن ههه الموجودات الا وله حض من العلــم علــى مقــدار حضــه مــن ال
يتساوى الجميع من حيث العلم او نوعه او جنسه كالهي عند الانسان بل بمقــدار مــا يحتاجــه 

 (110، ص13ف، ج1364ئي،  ه. )الطباطباوتحقيق غايت دافهالى بلوغ أه



 58/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 :النتائج

لنا من خلا  هها البحث انه ما من موجود مخلــوق الا وهــو يشــعر بنفســه بعــض   تبين
ده اظهار نفسه وما من موجود الا وله حض من العلم على مقدار حضه مــن وجوالشعور ويريد ب

غريزية الفطرية التي اودعها الوجود وان العلم الحضوري يكون ملازم للنفس وهو من طبائعها ال
فيها ولا يمكن ان يتصور وجود العلم الحضوري بدون ان يكون له علاقــة   ىالله سبحانه وتعال

زم الهي لا يمكن ان تنفك عنها والهي يكون من ذاتها اذ لا يمكــن تلابالنفس بل له علقة ال
لى قواها وادراكاتها ويكــون ان يتصور ان النفس لا علم لها بهاتها وكيفياتها ولا تكون ملتفته ا

خارج عنها، وأي جسم لا يكون له نفع ولا ضرر بدون حلو  النفس فيه، فتكون الــنفس هــي 
فلا يمكن ان يــؤدي الجســم دوره ومهامــه بــدون حلــو    جسملهها الالمحركة والمستخدمة  

هــا النفس فيه ولا يمكن الاستفادة من النفس اذا لم يكن فيها علمها الحضــوري ولــم يكــن ل
والمادية والطبيعية ومنــه بدئــه بحاجــة   الجسمانيةالتفات بهها العلم والكون في جميع وجوداته  
  والآثار وههه الموجودات كلها تبحــث عــن فعاالى ههه النفس لأنها هي التي يصدر عنها الا 

كمالاتها وتسعى ورائه والمعين لها في ذلك انفسها وما اودعه الله فيها من قــوى تعينهــا فــي 

 .حقيق أهدافهات
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